منهجية تدريس علم الكلام (العقيدة) 
لطلبة السنة الأولى علوم إسلامية 


د عليوان اسعيد 


جامعة الأمير عبد القادر 


مقدهة: 


تعد مناهج التدريس من أهم اهتمامات علماء التربية قليها وديئًا. وذلك بغية اكتشاف 


أفضل الطرائق لإيصال المادة العلمية إلى أذهان القن وتحقيق الأهداف. '' العمل 
التريوي مِمّا يجعلنا نبدأ موضوعنا بالتساؤل الآني: 

ما هي أفضل طريقة لا لإيصال المادة " 15 
وإنشاء الحصانة الذاتية !1< رة عن 
أنياقاء ٠١‏ الها لمثله بغيسة قميشسها 
وتمزي 

ول .. هي أساس بناء الذات الإسلامية» والحور الذي تدور عليه 
كل علوم عين. 


وكانت البنية الإسلامية تتكون من جموع عناصر ثلاثة حي العقيدة والعبادة والشريعة. 

وكانت العقيدة هي عماد كل ذلك. لأا الأساس الأول الذي لا بد منسبه بحيسث إذا 
توفرت عد المرء مسلما وإن قصر في العنصرين الآخرين» وإذا لم تتوفر لم يعتبر مس لما وإن 
أف عمره كله عبادة والتزاما بأحكام الشريعة أ» وكانت هذه العقيدة هي حصن المسلمين 


1 - محمد سعيد رمضان البوطي» كبرى اليقنيات الكونية: ط 5» دار الفكرء دمشقء 1397هسب ص 
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د. اسعيد عليوان 20-000 2 2 2 21212124141212 2< 1 1 ذ 2 12 تهچية دريس علم الکلام 
وملاذهم الوحيد عبر التاريخ وكان جوهر هذه العقيدة: الإبمان بالله الواحد الأحد الفسرد 
الصمد الذي لم يلد ول يولد ولم يكن له كفؤا أحد. ليس كمثله شيء وهو السميع البصسير 
فإننا نبدأ تدريس هذه بتبيان المادة بتبيان العقيدة الإسلامية في البنية الإسلامية ثم لحدد أهدافنا 
من دراسة علم الكلام (علم العقيدة). ومن أهم هذه الأهداف في تصورنا ما يأني: 

1- فهم العقيدة الإسلامية فهما دقيقا. 

2- معرفة ما بذله المسلمون السابقون في الدفاع عن العقيدة الإسلامية ومعرفة المنساهح 
الى استخداموها لنستفيد منها. 

3- معرفة ما وقع بينهم من اختلافات» ولا لإحيائها وإثارقا من جديد يل لتحليلها 
والوصول من خلاها إلى القاسم المشترك الأعظم بين المسلمين لنتجه نحو الوحدة من حديد 
لأن أساس الإسلام هو الوحدة لا الاحتلاف "واذكروا نعمة الله عليكم إذ كتتم أعداء فألف 
بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا"'. ولأن العالم غير الإسلامي يسير نحو الوحدة رغم 
الاختلاف في الأصول عكس حالنا نحن المسلمين. وؤحلته تتم على حسابنا وضدنا. " 

4- تجنب أخخطار المستشرقين والإكليروس لأن تلك الاختلافات مرتعهم الخصب للهجوم 
على الإسلام» فعندما نعرفها نستطيع حماية أنفسنا من شرهم لأننا نعرفها من خلالنا وفققا 
لتصورنا لا من حلاهم» ومن جهة أخرى نعرف منبع الشبهات الي أثاروهساء وتعسرف 
مصدرهاء لأن كثيرا من الشبهات أكليروسي أحذه بعض المفسرين عن حسن يق فنعرف 
منبعها و كيف تطورت على أيدي المستشرقين والإكليروس ومن تلك الشبهات على سسبيل 
الخال قضية زواج النبي -صلى الله عليه وسلم- بأمنا زينب بدت جححش» وقضية التبني وهي 
مرتبطة بهاء وتعدد الزوجات الخ وهذه القضايا مرتبطة بالعقيدة أساسا لأا تطعن في النبوة. 

5- معرفة الملل والنحل مقتدين في هذا بمنهج القرآن الكريم. وذلك أن المنهج السليم لا 
يقوم فقط على الردودء وإنما يقرم أيضا على المقارئة؛ فمثلا عندما يتهم بالإسلام بالعنف 


.103 آل عمران:‎ - ١ 


د. اسعيد عليوان ية تدريس عم الكلام 
ننظر نحن في طبيعة النصرائية هل هي تقوم على السلم؟ وعندما يتهمون الإسلام بالرق ننظي 
إلى النصرانية هل حثت على تحريمه وهكذا دواليك. 

6- ربط الطلاب ما توصل إليه العلم الحديث واستخدامه في البرهنة على صحة الإسسلام 
وذلك لأن هذا منهج قرآني من جهة ومن جهة أخرى جعل الطالب ابن عصره ويومه. 

بعد تحديد الأهداف ننتقل إلى أهم حور وهو وجود الله سبحان وتعالى» فنبدا حديئنا فيه 
عن براهين وجود الله عز وجل وإثبات وحدانيته حل وعلا. 


براهين وجود الله عز وجل 


تسهيلا على الطلبة وضبطا للموضوع» نبين أن براهين وجود الله ع عسي 
أساسين: 

أحدهما مخلوقاته (الكون) والآحر >“ سن 
التكلمين يوردون الحا ` اهم حنسا 
وأورد:" '' ت الكريم يثبت وجود الله عر 
وجل م- ويثبت كل أركان الإيمان. وتجربتنا ف 
التدريس ل للاستدلال به كبرهان على وجود الله عز وجلء ونبداً هده 
البراهين كا ي: 


الأساس الأول: مخلوقات الله (الكون) 

وقد اقتصرنا في السنة الأولى على البراهين الآتية: 

1- دليل أو برهان الحدوث 2- دليل أو برهان الوجوب 3- البرهان العلمي أو ديل 
العناية والاحتراع. 

1“ دليل الحدوث 

بين العلماء هذا الدليل على مقدمتين هما: 
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د. اسعيد غليواك .., ووومووقووةة acon eaves sene 2311110111 denon!‏ ده امتهجية لويس غلم الكلام 
1 
- العام حادث. 


- کل حادث لابد له من مُحدث. 

إذكث العالم لابد له من حدث يحدئه: أي يرجح وجوده على عدمه. وهر الله عز وحل» 
ولكي تتبين لنا صحة هذه النتيجة فلابد من إقامة الدليل على صحة مقدمتيها. 

الدليل على أن العام حادث: وعكن صياغته بالدليلين الآتيين: 

أ- العالم متغير» وكل متغير حادث/ إذن العالم حادث 

3ع 3 1 5 3 3 5 1 

ب- العالم متركب من جواهر وأعراض ٠‏ وكل من الجواهر والأعراض متغير/ فالعالم 

ولكي تتبين لنا صحة هذه النتيجة: فلابد من إقامة الدليل على صحة مقدمتيها. 

(الدليل على أن الأعراض حادثة): هي حادثة بدليل. 

أ- مشاهدة تغيرها من وجود إلى عدم وعكسه» ومن سكون إلى حركة وعكسه والتغير 
علامة الحدوث. 

ب- احتياجها إلى مخصيص بوقث حدوتها دون ما قبله وما بعدة: أي لابد من مرحصح 
لوقوعها قي ذلك الوقتء لأن الترجيح من دون مرجح محال. 

ج- افتقارها إلى حسم يقوم ها. 

(الدليل على أن الجواهر حادثة): وذلك: 

لأا ملازمة للأعراض» فهي لا تخلو عن الحركة والسكون والألوان» ولم كانت 
الأعراض حادةء فإن ملازم الحادث حادث 
E‏ هو كل ما سوى الله. وسمي حادثا لأنه حدث بعد عدم لعلة أوحدته. 

2- الدوهر ما قام بنفسه والعرض ما قام بغيره. فالحجر مثلا جوهر وعرض» فمادته جوهر. وألوانسه أو 
حر کته أو سكونه عرض. 


3 - رشدي محمد عليان» قحطان عبد الرحمن الدوري: أصول الدين الإسلامي: ط4 جامعة بشسداد. 
0ص هامش ص75-74. 
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فإذا ثبت أن الجواهر والأعراض حادثة لزم أن يكون العام المكون منهما حادثاء وبذلك 
تسلم لنا المقدمة الأولى وهي: العام حادث. 

الدليل على أن كل حادث لابد.له من محدث: 

هو: أنه لو حدث حادث بلا حدث للزم أن يترجحح وجوده على غدمه بلا مرجح. و 
مستحيل بالبداهة. ومعين الرححان بلا مرجح أن يكون الشيء جاريا على نسق معين ثم 
يتغير عن تسقه بدون وجود أي مغيرء وهذا واضح البطلان. لأن كل عاقل يدرك أنه 
لتحويل شيء عن حاله السابقة لابد من حول ومؤثر يؤدي إلى ذلك ومقاله: لسو ت ركست 


كف ميزان متساويتين. لا ثقل في إحداهما وزعمت أن إحداهما قد ترححت بدون مؤثر 


خارجي كتفخة هواء أو حجر إلخ.. .فإنك تكون مثارا للسخرية' ين كلن 
العدم هو المنبسط على العالم قبل وحوده؛ فالعدم أرح علق 
هذا العام ترجح وجوده على العلى *" د 
الأمرين المتساويين ها ` . بان العدم قد 
تحول " .ميل استحالة دعوى ص ساحب 
اميران.. رحي: إن كل حادث لابد له من عد 

2“ د 


: 0 3 5 5 0 
هذا البردسس ينسب أصله إلى الحويي". ويقوم هذا الدليل في.أساسه على مجموعة من 


الأفكارء منطلقه أن جميع الأمور والأشكال المفروضة في الذهين لا تعدو أن تتصف بأحد 
أوصاف ثلاثة: الوحوب والاستحالة والإمكان ولا رابع هذه الأوصاف لأنهما أقسام الحكم 


العقلي» وإذن فموجد هذا الكون إما أن يكون واجبا أو مستحيلا أو مكنا ولا رابع. وهنا 


1 - رشدي محمد عليان وقحطان عبد الرحمن الدوري. المرجع السابق: ص 75-74. 

- المر جع تقسف ص 77-376 
3- محمود قاسم مقدمة مناج الأدلة في عقائد الملة لابن رشدء ط 3: مكتبة الأأعلو المصرية: القاهرة 
9م ص 15. 
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يتطرق المتكلمون إلى أقسّام المعلوم إلى ممكن لذاته واحب لذاته ومستحيل لذاته؛ ويعرفون 
كل قسم ويتعرضون إلى أحكام كل منها. ويتوصلون إلى أن الممكن موجود قطعاء وأن 
و جود الممكن يقتضي في الضرورة وجود الواحب' وكل مرحلة من هاه المراحل تختساج إلى 
برهنة كما أنه لابد من معرفة معن الدور والتسلسل وإثبات بطلانها لنتوصل في النهاية إلى 
إثبات أن يكون موحد العام واحب لجو 

ملاحظة على هذين الدليلين: يلاحظ بِأنَهُما يتطلبان لفهمهما أن يكون للطالب دراية 
بكل من المنطق والفلسفة وإلا صعب عليه فهمهما. ولكنه بدون فهمهما لا يمكن أن يفيه 
ما أنتجه علماء الكلام السابقون الذين استخدموا في هذين البرهانين معطيات عصرهم 
العلمية والفكريةء ولا كان الطالب يأَنَ إلى الجامعة مزودا بدراسة معتبرة للفلسفة وعبادئ في 
المنطق» وكانت مادة المنطق مقررة على طلبة السنة الأولى» فإنه عن طريق التكامل بين المواد 
يمكن لأستاذ العقيدة أن يجد أرضية خصبة لتفقيه الطلبة هذين الدليلين» كما أنه يجب على 
الأستاذ أن يتدرج في هذين الدليلين شيئا فشيئا ويعيد ويكرر» ولا ينتقل من قضية إلا بعد 
التأكد من استيعاب الطلبة ها. ويتم تأكده بواسطة المناقشة. وتربتنا المتواضعة a‏ أن 
الاستيعاب ليس مستحيلا بل رأينا نتائج إيجابية حدا وذلك مع طلبة السنة الأولى بمعهد باتك 
سابقا. 

3- البرهان العلمي (دليل العناية والاختراع) 

دليلا العناية والاخحتراع استخدمهما أولا الماتريدي. أحذها عن القرآن الكسرم وها 
يطابقان العقل والشرع معا ثم يلورهما اين رشدء ومنطلقه "أن الأدلة الى تستخدم في إثبات 
وجود الله يجب أن تكون بديهية وغير معقدة أي خالية من تفريع المتكنمسين وتقسسيماقم 
1 - محمد عبده رسالة التوحيده ط 2) دار إحياء العلوم. بيروت. 1977م. ص 57-3. أيضا محمد سعيد 
رعضاد البوطي. كبرى اليقنيات الكوئية. ص 93-83. أيضا رشدي محمد عليان وقحطان عبد الر سين 
الدوري؛ المرجع السابق: ص 83-77. 


2 - رشدي محمد عليان وقطحان عبد الرحمن الدوري. المرجع السابق: ص 77. 


35 لاتسوك قالسم؟ مقدمة مناه الأدلة, ى 21. 
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د. اسعيد عليواك ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 231101100 211 ۰ مشهجية تدريس علم الكلام 
العقلية. كما ينبغي ألا تثير الشبهات وأن تكون أدلة العقل والشرع في آن واحد إذ الحقيقة 
واحدة وهذا تتجه هذه الأدلة في يسر إلى الناس جميعا عامة وخاصة. ورعا حفزت العامة إلى 
الرغبة ف المعرفة للوصول إلى مرتبة العلماء".' ونحد أن هذين الدليلين أوضح الأدلة على 
وجود الله ويمكن. 

أ- أن يتخذّهًا الجمهور طريقا لإثبات وجود الله فيقتصرون منه على ما هو مدرك 
بالمعرقة الأولى المبينة على الحس. 

ب- والعلماء فيزيدون على ما يدرك من هذه الأشياء بالحس ما يدرك بالبزهان هذان 
الدليلان هما اللذان نبه عليهما القرآن الكريم واعتمدهما الصحابة وبيافهما ف 5 * 2 

الأول: دليل العناية 


أي طريق الوقوف على العناية بالإنسان ٠‏ 8 
أصلين: 

أ- أسره ٠ ١‏ ا 

ب- _ . من قبل فاعل قاصد لذلك مرييا. إذ 
ليس بمكن . . نماق. فأما كوفا موافقة لوجود الإنسان فيحصل اليقين 


بذلك باعتبار ‏ .. اليل والنهار والشمس والقمر لوجود الإنسان. وكذلك موافقة الزمان. 
والمكان الذي هو فيه وهو الأرض والحيوان والنبات والجماد...الخ. والأمطار والأفار 
والبحار. وكذلك تظهر العناية في أعضاء الإنسان وأعضاء الحيوان. أي كوفا موافقة لحياته 
ووجحودو وهكذا. ولذلك وجب على من أراد أن يعرف الله تعالى المعرفة التامة أن بفحص 


3 
عن منافع الموجودات . 


1 - المرجع نفسه: ص 24. 

2 - رشدي محمد عليان وقحطان عبد الرحمن الدوري. المرجع السابق» ص 84. 0 

3- ابن رشق أبو الوليدء مناهج الأدلة في عقائد الملة. تحقيق محمود قاسم. ط 3 مكتبة الأأحلو المصرية - 
القاهرة 1969م ص 152-151 
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د. اسعيد عليوان ... هجي تدريس علم الكلام 
الثالي: دليل الاختراع 

وهو لا يقل بداهة ووضوحا عن الدليل الأول فإن الاختراع بين في أنسواع الحيسوان 
والنبات وجميع أجزاء العالم. حيث أن وجود الحيوان والنبات دليل محسوس على الاخمسترام 
معن أن وجود ظاهرة الحياة نفسها الي تطرأ على الأشياء غير العضوية كاف وحله في 
إثبات فكرة الاحترا ع :أبنا أجزاء العالم,وجركات'أحرامه السماوية فهي مخترعة أيضا لأفا 
مسخرة لتحقيق غايات بعينة» وکل شيء مسر لابد أن يكون مخلؤقا. ش 

فإذا ثبت حدوث هذه الأشياء جميعاء حية وغير حيةء كان ذلاك دليلا بالضرورة کسی 
وجود المخالق'. 

هذا الدليل مبيي على أصلين موجودين بالقوة في جميع فطر الناس. 

أ- أحدها: أن هذه الموجودات مخترعة. وهذا معروف بنفسه في الحيوان والنبات كمسا 
قال تعالى: "إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو احتمعوا له" فإتنا نسرى 
أجساما جمادية ثم تحدث فيها الحياة. فنعلم قطعا أن هاهنا موجدا للحياة ومنعما اء وهو الله 
تبارك وتعالى» وأما السموات فنعلم» من قبل حركتها التي لا تفترء أها مأمورة بالعناية مسا 
هاهناء ومسخرة لناء والمسخر المأمور مخترع من قبل غيره ضرورة. 

ب- وأما الأصل الثاني: فهر أن كل مخترع فله مخترع. 

فيصبح من هذين الأصلين أن للموجود فاعلا مخترعا له. فعلى من أراد مغرفة الله حسق 
معرفته أن يعرف جواهر الأشياء ليقف نعلى'الاختتراءع الحقيقي في يع الموجودات؛ لأن من 
م يعرف حقيقة الشيء لم يعرف حقيقة الاخترااع..وإلى*هذاالإشارة بقوله تعالى: "أو م 
ينظر في ملكوت السموات والأرضروما خلق الله من.شيء. .. ". 


1 - محمود قاسم: المرجع السابق. ص 26. 
2- الحج: 73 ف 
3 - الأعراف: 185. 
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فهذان الدليلان هما دليلا الشرع» وقد بين ابن رشد أن آيات القرآن الدالة على وجنود 
الله منحصرة لي هذين الحنسين من الأدلة وبين أن أدلة القرآن الكريم في هذا ثلاثة أنواع. 

- ما يتضمن التنبيه على دلالة العناية فقط وهي كثيرة مثل قوله تعالى "ألم تجعل الأرض 
مهادا والجبال أوتادا... وجنات ألفافا"؟. 

- ما يتضمن :دلالة الاستراع ففط» مثل قوله تعالى: "فلينظر الإنسان مم خلق.. اف 2 
وقوله تعالى: "أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت... سطحت"ة. 

- الآيات الي تجمع الدلالتين» وهي كثيرة أيضاء بل هي الأكثرء مغل قوله تعالى: "يا أيها 
الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم" إلى قولهت "فلا تجعلواة 2 ,أتقم 
لون" : فإن قوله "الذي خلقكم والذين من قبلكم" تنيبه -' له 
"الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء" > 

ميزة هذين الدليلين: 

[- اها -' 

2 ى هايته إن كانت له فاية: ذلك أن 
فكرتنا ۔ ن ملة إلا إذا وقفنا على آثار صنعة الله في كل جزء مسن 
أجزاء الكر 

ومن هنا فإن هذا الدليل -العناية والاختراع- هو الدليل العلمي الذي أكد عليه العلماء 
في العصر الحاضر بعد اتسنا ع نطاق العلم الحديث واستكشاف الإنسان آفاق الفضاء 
والوقوف على كثير من أسرار الطبيعة”. وهنا يجب "أن يكمل الأستاذ الحديث عن هذزين 
1 - البأ: 16-6. 

2 - الطارق: 6-5. 

3 - الغاشية: 20-17. 

رای کد 

.87 برس الدوري» المرجع السابقء ص‎ E r 
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د. اسعيد عليوان 221111110111100 0000م نهجية تدريس علم الكلام 
الدليلين بإيراد حوانب مما يسمى اليوم "الإعجاز العلمي في القرآن الكرم" والكتب الس 
تتحدث عنه معروفة مثل الإسلام يتحدي لوحيد الدين خان: وأصول الديسن الإسلامي 
لرشدي محمد عليان وقحطان عبد الرحمن وغيرها, 

الأساس الثالي: كلام الله عز وجل 

من المعروف أن القرآن الكريم هو الكاتب الديي الوحيد الذي يحمل طايع التحدي 
للموحودات كلها إنسهم وجنهم وقي الوجود كله. وقد تحدى العرب بجنس كلامهم 
فعجزوا. وتعددت جوانب إعجازه. وهنا نشير إلى ما يخدم موضوع الألوهية على سبيل 
الإيجاز والتركيز حى لا يؤدي إلى الملل. فتبدأ بإشارة خفيفة إلى التحدي أو طابع الإعحاز 
البياني؛ وأشير إلى المراجع المختارة لتأدية الغرض. وهي: الإسلام يتحدى لوحيد الدين حاف 
من روائع القرآن للبوطي» إعجاز القرآي للباقلاني» إعجاز القرآن للشعرواي. كتب السيرة 
النبوية كابن هشام. النبأ العظيم محمد عبد الله دراز الخ. ونشير هنا إلى جانب مهم يعد مسن 
حرانب الإعجاز البياني مرتبط بموضوع الألوهية. هو مظهر حلال الربوبية في القرآن الكريم. 

مظهر جلال الربوبية في القرآن الكريم 
أحد وجوه إعجازه 

مظهر حلال الربوبية قي القرآن الكريم هو أيسر شيء تذوقه فيه. وهنا يحد أنفسنا أمسام 
إعجاز آحر لا تحول دون فهمه عجمة أو أمية؛ للعرب والعجم ولجميع الناس. وبين هذا 
أن هناك قانون نفسي مضمونه أن طبيعة المتكلم تتراءى في مرآة لا نظير ها ف E‏ 
تكلم كثيرا عرفنا نفسيته أو طبيعته "الكلام صفة المتكلم". من مظاهر ذلك أن الرجل الدي 
يعيش في هذا العصر وتطبع هذا القرن لا يستطيع أن يقلد أسلوب الجحاحظ رت 868م). أو 
عبد الحميد الكاتب (750م) ورحل طبيعته الحد والتعمق في النظر لا يستطيع أن يكتسسي 
طابع الهزل» وكذلك العكس. فالعقاد رت 1964م) لا يمكن أن يكون المازني (ت 1949م) 


و العكس صحيح. 
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د. اسعيد عليوان ee‏ هچية تدریس غلم الکلام 

نطبق ما سبق على القرآن الكريم فنقرأ منه الآيات الذاتية» أي الي يتحدث فيها الله عن 
ذاته» ولنفرض أن هذا القرآن الكرم كلام بشرء وأن إنسانا صاغه» وقد عرفنا أن الإنسان لا 
ينطبع إلا عا فيه» فلنصغ إلى الآيات الذاتية» ونتلمس صفة البشرية فيها. هل يمكن أن جد 
شيئا من صفات البشرية؟. 

عندما نقراً قوله عر وجل': "بيء عبادي أن أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب 
الأليم"” "إن ني أنا الله لا اله إلا أنا فاعبدي وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أحفيها 
ا "ويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أخرج حيا أو لا يذكر 
الإنسان أنا حلقناه من قبل و لم يك شيئا. فوربك لنحشرهم والشياطين ثم لحه ٠‏ حول 


3h‏ ىر 


جهنم جثيا. . .عتا" "ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به ” کي 
حبل الوريد"” "إنا نحن نحي وغيت وإلينا المصه 2 
علينا يسير نحن أعلم عا يقولولا 2 ` ان 
"وضرب لنا مغك . .مدي أنشأها أول مرة 
وهو ڊ اراد شات يول له کن 
فيكون. ا الكلام ننتبه إلى ما ينشره في نفوسنا مسن عظمة 
الألوهية الم س كيف تتترل معانيها من علو عظيم» وكيف تغمرنا بضورة القوة الي 


لا تحدو الهيبة الى لي البست ماه يتصف به البشر "وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إل 0 
لتفتري علينا غيره وإذن لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قايلا 


1 - محمد سعيد رمضان البوطي. قاع سيك و لمارا جاتيم ابر ايت جام رتبار 
واكملنب يس ابن باديس بال زار العاصمة قي 1984م. 
2 - الحجر: 50-49. 
3 -طه: 15-14. 
4 - مرم: 69-66. 
د -ق: 16. 
6 : 45-43 
45-43 
راف المظاهر الجديدة في إعجاز القرآن الكرم. 
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د. اسعيد عليوان هجي تدريس علم الكلام 
إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تحد لك علينا نصيرا... ولا تمد لسنتتنا 
"! "أفنجد أن مثل هذا الكلام مما عكن لبشر أن يصطنعه اصطناعا وأن ينطق به تمثيلاء 
وأن يتحلى به تزويرا"”. 

فلنتامل ولنفكر: 

أين هي مكامن البشرية في أقل مظاهرها في الآيات السابقة؟ كيف أستطيع أن أفرض أن 
بشرا من الناس في عصر جلس في مكتبه وتصور كيف يكون الإله ویتخلى عن يشريته؟ لا 
بمكن لأنه إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يقلد أحاه الإنسان على الرغم من القاسم المشترك 
بينهما وتتغلب الفوارق. إذا كان ذلك كذلك. كيف يزعم هذا الإنسان أنه إله؟ إته لا 
يستطيع أن يتكلم بمذا. لأنه مهما بلع الإنسان من القدرة على التمثيل والتمويه والمحاكاة لا 
عكنه أن يبلغ حد الازدواج المتناقض في جال الطبيعة والنفسء معن أنه لا يتأتى لإنسان ما 
أن ينطبع في جانب من نفسه على البشرية بخصائصها المعروفة ويتطيع قي جانب آخخر مها 
على الألوهية بخصائصها المعروفة أيضا. 

وإذا كان هذا غير مكن فمن المستحيل لإنسان ما أن يصوغ كلما ينشر من حوله 
حبروت الألوهية وتشع منه رهبة الربوبية وكبريائها في صياغة لا تكلف فيها ولا تمفيل. لأن 
الطبيعة البشرية لا يمكن أن تتخلى عَنْهُ لحظة من لحظات حياته. وبذلك تعوقه عن القذرة 
على هذا الأمر. ولو حاول أن يجرب عن طريق التقمص والتمئيز فلن يأ إلا يكلام 
متهافت ينبت ما أقامه في نفسه من ازدواج مصطنع كاذب قي الطبع والشعورة. 

ولقد جسد القرآن الكريم هذا عندما حدئنا عن فرعون. فرعون ادعى الريوبية ولكته ثم 
يستطع أن يتخلص من مظاهر البشرية. كان يجلس على عرش الملك ويدعي الربوبية ولك 


بسريته تكذبه "وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان علي 


1 - الإسراء: [77-7. 
2 محمد سعيد رمضان البوطي. من روائع القرآنء ط 5» مكتبة القارابي. دمشق 1977ء ص 189. 
عه من 188 


د. اسعيد عليوان 0 تدريس علم الكلام 
الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذيين"'. كيف بفرعون 
يدعي الربوبية ويصعد إلى السماء ليقضي على إله موسى. ولكنه لا يستطيع إلا بالاستعانة 
بالطين. بالتراب» لماذا يستعين بغيره؟ لقد كذبه لسانه أقرب شيء لذاته. إله لا يسستطيع أن 
يحقق ما يريد إلا بالاستعانة بغيره ثم يقول: (لعلي) أي لا يتأكد هل يستطيع أم لاء وليسس 
متأكدا هل موسى صادق قي القول بوجود إله آخر أم لا: "وإني لأظنه" إن كل هذا من 
مظاهر ضعف البشرية فالإله لا يقول تعلى. لأنه تادر "وما كان الله ليعجزه من شسيء في 
السموات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا"” ولا يظن لأن علمه وسع كل شيء حبرا 


"وال بكل شيء عليم"7. 


وإذا ظهر لنا من حلال ما سبق مظهر جلال الربوبة * عا 
الألوهية للمدعين من البشر ولكن ذاق “٠‏ 

فلنقارن» -ليكتمل ا رات الكريم ما 
ورد فيها ن تختاب يتعسب ویک ذب 
وعشي م له ويحزن ويتأسف ويندم وينسى ویتذ کر 
يخاف مر .ى الارض لينظر المدينة والبرج» يتغدى عند إبراهيم بلحم 


العجل وا- . ريعسل رجليه ويتكئ تحت شجرة نائما. له صورة ورأس وشعر ووجه وقفا 
وعين وأحفان وأذن وأنف و رجحل وفم ونفس وشفة ولسان ويد ورجل وأصابع وبطن 
وقلب وظهر وفرج ومكان. يتصارع مع يعقوب ويعجز في التغلب عليه. بل حن في إنقاذ 
نفسه منه” الخ. وخلاصة هذا أن الله عند أهل الكتاب يتصف بكل صفات البشر القبيحة 


وأنه في غاية التجسيم. 


1- القصص: 38 9 

2 - محمد سعيد رمضان البوطيء المظاهر الجديدة في إعحاز القرآن الكرم. 

3- فاطر: 45. 

4 - التغابن: 11. 508 

5 - ومن اراد التوسع في هذا فليرجع إلى ما كتبناه عن الألوهية في العقيدة النصرانية في رسالة الل كتوراد. 
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اسعيد عليوان ممم ممم م م مومهو ممه ممه مو مومه 6 066600646606660 06.0....فنهجية تدريس علم الكلام 

إذن هذه الصفات تبين لنا وفقا للقانون النفسي السابق ذكره (الكلام صفة المتكلم) صفة 
نذين كتبوهاء وإذن فهم بشر قذرون يتصفون بكل تلك الصفات. فهم يتحدئون عن 
نفسهم لا عن الله. وإذن فالكتاب المقدس محرف. ليس كلام الله: وإذن يستحيل أن يكون 
لقرآن الكريم من تأليف محمد -صلى الله عليه وسلم- لأنه لو كان من تأليفه لوجدنا فيه 
صفات محمد لا صفات الله. ولكننا لا نجد أي أثر لذاته المحمدية في كتابة القرآن الكري» لقد 
مرت سنون يبمحمد -صلى الله عليه وسلم- لو كان من تأليقه لبثها فيه ومن اها عام 
الحزن -ولكننا لا نحد أي أثر لنفسية محمد عتاباء ولا يمكن أن يؤلف الإنسان كتابا لعاتبة 
نفسه. فالآيات الذاتية إذن لا وجود فيها لأي طابع بشري. وإذن صاحبها يستحيل أن 
يكون بشرا لأن البشر يستحيل أن يتجردوا كما رأينا من طبيعتهم البشرية وإذن فإن مظهر 
جلال الربوبية وكبرياء الألوهية في القرآن الكريم أحد أهم وجوه إعجاز القرآن الكرم. 
وإذن فالقرآن كلام الله وحمد نبيه ورسوله. 

إثبات الوحدانية لله عز وجل 

إن البراهين السابقة تتضمن حتمية الوحدانية لله عز وحل وغنالفته للحوادث وأنه "ليسس 
كمئله شيء" . ومع ذلك يجب أن تفرد ها مبحثا خاصا اء ومن خلال هذا المبحث 
نستطيع أن نوجد حصانة من المبشرين الذين أصبحوا الآن يصطادون الطلبسة والطالبات 
ونبث في ذهن الطلاب اعتزازا وافتخارا بعقيدهم: تنطلق هنا في إثبات الوحدانية لله عسز 
وحل من القرآن الكريم» فهر يقول: "لو كان فيهما آهة إلا الله لفسدتا””. ويقول: "ما افد 
الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خخلق ولعلا بعضهم على بعسض 
سبحان الله عما يصفون"“ ويقول؛ "قل لو كان معه آلحة كما تقولون إذا لابتغفوا إلى ذي 


| - لشورى 11 
- الأنبيا 22. 
المومنون. 91 


3 


3 
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د. اسعيد عليوان 151115110101011 ------.-.....منهجية تدريس عنم الكلام 
العرش سبيلا"! ويقول: "أم جعلوا لله شركاء حلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الل 
خالق كل شيء وهو الواحد القهار””. 

لقد استنبط المتكلمون أشاعرة وما تريدية ومعتزلة من الآيات السابقة دليلا -رائعا- على 
الوحدانية هو دليل التمانع” ينطلق الأستاذ منه دون أن يخوض في تفريعاته الكثيرة. ونفضل 
استناده إلى الشامل قي أصول الدين للجويي (ت 478 هم" ويركز على توضيحه بأمثلة من 
الواقع نقترح أن تكون كما يأني: 

ينطلق الأستاذ من القسم أو المدرج الذي يكون به فيسأل الطلبة: لماذا لم تعسسين الإدارة 
أكثر من أستاذ واحد لتدريس نفس المادة في نفس الحصة؟ ويتوصل إلى أنه مس ', ذلك 


وإذن: الحصة لما أستاذ واحد فقط. والجامعة لها مدير واحد فقما واحد 
فقط» والجيش له قائد عام واحدء والدولة ها .4 7" بنك 
أو رئيس لتعطلت الدولة. وكذا * ل 
کن تسييرها أ ٠‏ عمط فكيف يكن 
نھ 
ربنا ر نمسه (ليس جمعين المشاهدة الحسية) وأرسل أنبياء ورسلء وأنزل 


عليهم كتباء وهاهو القرآن الكريم بين الله عز وجل فيه وجوده ووحدانيته وسلطته المطلقة 
وخلقه لكل شيء وقدرته على كل شيء. ونتساءل هنا أين الآلهة الأخرى المدعاة؟ لو كانت 
موحودة لماذا لم تظهر وترد عليه قائلة له: أنت لست وحدك الإله أو لست إلها؟ لما لم تبعث 
رسلا مثله؟ لماذا لم تزل كتبا؟ بل لماذا لم تظهر وجودها رغم وجود القحذي؟. ` 


42 الاسراءة‎ - ١ 

- الرعب 16. 
: - محمود قاسم» مقدمة مناهج الأدلق» ص 19. 

4 - إمام الحرمين المدوين الشامل في أصول الدين تمقيق علي سامي الد ار وآغرين» د ظط متغأة 
المعارف» الإسكندرية 1969ء ص ابتداء من ص 352. 
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د. اسعيد عليوان eens eens nene‏ .ل ممنهاجية تدريس علم الكلام 

ومن خلال هذا نتساءل أين الله الثالوث؟ وما دليل وجوده؟ هل الأناجيل؟ إها ليست 
كلام الله بدليل أا قال يوحنا. قال مرقسء قال لوقاء قال مى. فهي إذن باعتراف أصحبها 
ليست قال الله. لكن القرآن الكريم قال الله» لو كانت موجودة إذن أين هي رغم وحود 
التحدي؟ إفا لا وحود ها البتة (لا إله إلا الله) وعلى ذكر الثالوث فإننا لابد أن نقدم له نقدا 
لتكوين الحصانة من المبشرين وإمداد الطلبة بسلاح يواحهون به مهاجميهم. 

تقوم العقيدة النصرانية على أساس أن الله ثلاثة أقاليم متساوية قديمة هي الابسن والأب 
والروح القدس» هذه الثلائة تساوي واحد» وحدانية في تثليث. وتثليث في وحدانية, هذا مل 
يسمى عندهم بالقانون أو الأمانة أو دستور الإعان. ويرون بأن الإله الابن تأنس من مريم 
العذراء بواسطة الروح القاس منبثقا من الإله الأب. وأن الإله الروح القدس انيفق -علسى 
مذهب الكاثوليك- من الإله الأب والإله الابن. 

إبطال الثالوث: 

- من أحكام واحب الوحود "أن لا يکون مر کباء إذ لو تركب لتقدم وحود كل جسزء 
من أجزائه على وحود جملته التي هي ذاته. وكل ججزء من أجزائه غير ذاته بالضرورة. فيكون 
وجود حملته محتاحا إلى وجحود غيره. ولكن الواحب ما كان وجوده لذا" وهناقاإك 
التركيب فاته يحتاج إلى وجود مركب حارج عن المركب. وهذا إيطال للتثليث. 

- إضافة إلى التناقض المادي في بنية الثالوث هناك التناقض الفلسفي المنطقي. ذلك أن 
يقوم على أن الابن تأنس بالروح القدس من مرم العذراء. ولكن الروح القدس انبثق من 
الابن. وهذا تناقض» فهو من جهة يجعل الابن ممكن الوجود لا واحب الوجود لأنه احخاج 
إلى الروح القدس ليتأنس ويخرج إلى الوحود ولا كان ممكن الوجود استحال كونه إنها لأنه 
يحتاج إلى واحب الوجود لأن "وجود الممكن يقتضي بالضرورة وجود الواحب" . 


أ - محمد عبده» رسالة التوحيد» ص 58. 
2 - المرحع نفسه» ص 57. 
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ومن جهة أخرى نعل الابن المتأنس بالروح القدس تسيب في إججاد الروح القدس حيسث 
انبئق منه. أي أن ٠‏ .ح عن الروح القدس والروح القدس نتج عن الابن» وهذا مستحيل 
لأنه دور. والدور باطا فلسفيا وواقعيا كما هو معروف وهو أن يكون شيئان كل منسهما 
علة للآخعر فيستد + أد يكون كل واحد منهما سابتقا لصاحبه متأخرا عنه في وقت واحل ثما 
يعن استلزام تقدم الشيء على نفسه وهو تناقض» لأنه يجعل الشيء خالقا ومخلوقا سابقا 
بومسيوقا وهذا باطل' . 

- نصوص الأناحيل تبين حرفيا عدم المساواة بين الله والمسيح: ترجد نصوص كثشسيرة في 
منتلف الأناجيل :تببين بدقة عدم المساواة بين الله ومسي وأن الله واحد وليم ”اة مها 


قول المسيح مخاطبا الله عز وجل "وهذه هي الحياة الأبدية أن به * ' قيقي 
وحدك» ويسوع المسيح الذي أرسلته"2 أي انم أن الله 
واحد حقيقي لا شريك له وأن - ل أن 
الله ثلاثة أقاليم .- | حير كونه إا لأن 
التغاير 

: اا 5 
ولیس آغم ر .مرب و ليس غيري وليس دوي إله شددتك ولم تعرفي””. 


"وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم هما أحد ولا الملائكة الذين ق السماء ولا الابن 
إلا الأب" 


1 - رشدي محمد عليان» قحطان عبد الرحمن الدوري» ا مر جع السابق» ص 80-709 

2 - انیل يوحناء 3/17. 

3 - رة الله المنديء إظهار لحن ط إل مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة: 1986م جا» ص 407. 
4 - أشعياء. 6/45. 

5 - أشعيا 5/45. وهذان النصان من العهد القدع» ودلالتهما فا وزفا. 

6 - إغخيل مرقس» 32/13 
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وهذا النص يخطم قانون الإيمان النيقاوي الذي قرر المساواة بين الأب والابسن وسوى 
المسيح بين نفسه وبين جميع المخلوقات في الجهل بيوم القيامة. وحص بعلمه الله وحده نما 
ببين استحالة كونه بها" . 

- قول يسوع: (...لأن أبي أعظم مي 

وهكذا نتوصل إلى أن الله عز وجل واحد فرد صمدء لم يلد ولم یولد ول يكن له كفا 
أحد, 

مقترحات لتدريس المعجرة 

المعجزة من الأبواب المقررة على الطلبة؛ وهي إثبات للوجود الإلمي من جهة وإثبسات 
للنبوة من جهة أحرى. وإضافة للطريقة المتبعة في تدريس المعجزة فإننا نقترح التركيز علسى 
الإعجاز التشريعي في القرآن الكريم. وذلك لأن الإسلام اليوم يهاجم شريعة أكثر ما يهاحم 
عقيدة. ونركز على القضايا المخرية اليوم للعالم وال حلها الإسلام حلا صحيحساء ومن 
فوائد هذا ربط التوحيد بالوقع وقد لوحظ أثناء تدريس هذا انناب سهولة استيغاب الطلية 
له بل يجد الطلبة لذة كبيرة ومتعة في دراسته بينما يحدون صعوبة في أدلسة الفلاسغة 
وبراهينهم. ونقترح أن يتم تدريس الإعجاز التشريعي كما يأي: 

مقارنة شريعة القرآن بالقانون الروماني وكذا بالقوانين الوضعية الحالية في جحوانسب 
جوهرية منها: 

- نشأة كل منهما زمانا ومكانا. 

- موقف كل منهما من: 

- المساواة القانونيةء الرقء نظرة كل منهما إلى الضعيف اقتصادياء قضية المديونية اليوم. 

بناء الإنسان من الداحل. والمدف أو النتيجة: الوصول إلى أن الإسلام وحده القادر علو 


حل مشكل الإنسان. 


1 - رة الله الهنديء المر جع السابقء ص 1-409 41. 
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ومن المراجع المقترحة: 

- شريعة القرآن محمد أبي زهرة. -من روائع القرآن للبوطي -العدالة الاجتماعية لسسيد 
قطب -التة يع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي لعبد القادر عودة -بينات امحل 
الإسلامي للقرضاوي -اقتصادنا لحمد باقر الصدر 

- نحن والحضارة الغربية للمودودي -سفر التنبيه إصحاح 23 فقرات 20/19. 

قضية التقريب بين الفرق الإسلامية 
نموذج الأشاعرة والإباضية 
من الاحتلافات الموحودة بين الأشاعرة والإباضية قضية الصفات» ولكدنا - ظر إا 


کے یک 
الاختلاف ونتجرد من التحيز المذهي يمد أنفسنا متقاريين > * طع 
العلاقة بيننا قي الفروع» ونكتفي بالإشارة 11 ” بة. 

قضية خلق القرآن: نجد "> ر سرد 
بين أيدينا 5 _ عند الله عز وجل 
على خم رف بعد ذلك هل هو تخلوق أ قي 
وغرض ١‏ غرة. بالكلام النفسي؛ ويقول الإباضية في مجمنهم 
بالخلق. ول .ب يعقوب الوارجلاني (ت 570ه/1174م) الإياضي الجزائري يكاد 


يتخذ وحهة نظر الأشاعرة فقال: يقدم كلام الله باعتباره علما وصفةء وقال بحدوثه وحلقه 
باعتباره متلوا حفوظا مكتوباء ونص الشيخ إبراهيم الطفيش رحمه الله وهو من الإباضية 
المعاصرين على أن الخلاف بين المنصمين في مسألة الكلام يكاد يكون لفظيا. ومع هذا أن 
هناك تقارب بين الأشاعرة والإباضية أكبر من التباعد. ويمكن عن طريق الحرار اليه 
الوصول إلى تقارب أكبر. 


1 - عمار طالبي؛ آراء الخوارج؛ د طء المكتب المصري الحديث للطباعة والنشرء الإسكندرية؛ 1971. 
جاص 155-154. 
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قضية الرؤية: يتفق الطرفان على استحالتها في الدنيا ويختلفان على وقوعها في الآحسرة 
وكلاهما يستند إلى القرآن والسنة. بل نحد عبد العزيز الثميي الذي يفسر الرؤية يوم القيامسة 
بالرضوان يكاد يتبى رأي الغزالي. ونحن بدل أن نتنازع؛ نتنافس من أجل الفسوز بالجنسة. 
وسواء وجدنا الرؤية أم وجدنا الرضوان. فكلاما ما تطمح النفوس المسلمة إليه. 

الحصة التطبيقية 

نقترح أن تكون منوعة. بين شرح النصوص والعروض 

شرح النصوص: يمكن أن تحدد لما أربعة أهداف أساسية هي: 

- للتوسع في قضية لا يمكن التوسع فيها في الحصة النظرية. 

- لتعريف الطلبة كيفية التعامل مع النصوص القدركة وفهم مصطلحاقا والتعوهد على 
قراءها وذلك بسبب احتلاف لغتبا اليوم عن لغة السابقين, ْ 

- لمعرفة كيفية التحليل والنقد» ولاسيما في النصوص المناقضة للإسلام وهذا بغسرض 
إعداد الطالب لمواجهة الصراع الفكري في الحياة. 
- لتدعيم الحصة النظرية بنصوص تتعلق بأخدّث ما وصل إليه العلم قيما له علاقة 
بالخاضرة. لام 

العروض: وتتمحور حول الآني 

- مقارنة النصوص ف الموضوع الواحد مثلا: داود في القسرآن الكرع وف الكتاب 
لملقدس. والغرض من هذا: 

- إبراز ما هو من عند الله وما هو من عند البشر. ' 

- إطلاع الطالب على ما عند الآخرين من دين ليزداد ثقة في النفس ولينجو من حبنائل 
المبشرين الذين لا ينطلقون من تقدم عقائدهم بل من تقدم وسائل الإحسان وإظهار بعسض 
النصوص فقط المنتقاة لإيقاع الشباب الإسلامي في شراكهم. 
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- مقارنة العقائد من خلال نصوصهاء مثلا: الألوهية في القرآن الككريم مع الألوهية ق 
الكتاب المقدس. 

- عرض الشبهات الي يثيرها الإكليروس والمستشرقون. وتبحث كالآني: 

- الببحث عن أصل الشبهة لمعرفة من وضعها إن أمكن ذلك. ولاسيما أن البحث العلمي 
أوصلنا إلى معرفة بعض أولئك. 

- ربط الطالب بالقرآن الكريم وذلك بالرجوع إلى نصوصه مباشرة لمقارنة ما كتسب في 
'الشبهة موضو ع البحث ما يثبت تناقضها معه إن كان لما علاقة به/ ومثلها شبهة زواج الي 
صلى الله عليه وسلم بأمنا زينب بنت جححش» :وهنا يكتشف بعض الإسرائيليات 1!'.سوسة 


في بعض التفاسير فيكتشف أصولا ويزيفها بالأقاويل نتيجة لاطلدء. انعر 
القرآني. 
- ربط الطالب بالتفاسير وكت سر 
الطالب في مصنفاء- عراآن الكرع 
والتفا ري عاطفة الإعان. 

o‏ ى رسرائيل في الكتاب المقدس» فمثلا مقارنة قضية 
زینب بقه سبع بنت اليعام ومقارنة عدد زوجات النبي -صلى الله عليه وسلم- 


الي جعلت المستشرقين يتهمونه بالشهوانية بسليمان الذي كان متروجا بألف امرأق 700 
حرة» و300 أمة» ويكون ذلك كله موثقا من الكتاب المقدس مع تعليقات الكتاب المقسدس 
على أصحابه. 
فنجد الكتاب المقدس يبين أن داود في قضية بتشبع ارتكب 8 أحطاء كاملة ومع ذلك 
يقول لنا الكتاب المقدس أن داود كان محبوبا جدا من طرف الرب". 
والله الموفق للصواب وإليه المرجع والمآب. 


1- ومن أراد التوصع ف هذا فليرجع 0 صموئيل الثاني» ايتذاء من: الإصحصاح 20 وكذا رهه الله 
اهندي» المرحع السابق» ص 280 وما بعدها. 
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